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 الإهــــــــداء

َ وقل اعملوا فسيرى ا� عملكم ورسوله والمؤمنوُن َ ُِ ْ َ ُْ َ ُ َ َْ ُ َ ُُ َ ْ َ َ َُ ُ َّ َ َ ِ  

  .. هإ�ي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعت

  ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك .. ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك 

  هـلالـاالله جل ج

  .. ونصح الأمة.. لى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة إ

  ..إلى نبي الرحمة ونور العالمين

  سيدنا محمد صلى االله عليه وآ�ه وسلم

إلى من تعب لأجل  سعادتي.. إلى أبي الغالي رمز المسئولية صاحب القلب الكبير 

أرجو من االله أن يمد في عمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية

  والدي العزيز

إلى الغالية التي .. وأعطتنا من دمها وروحها لى من ركع العطاء أمام قدميهاإ

  .. إلى ملاكي في الحياة .. لا نرى الأمل إلا من عينيها

إلى من أرضعتني الحب والحنان 

  غاليةأمي ال
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  ؛ إلى شريكة حياتي ورفيقة عمري إلى من تحملت العناء والصبر

   لأجل راحتي ونجاحي في الحياة،،،

  بيبةزوجتي الح

  .... إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله ..  كواكب دربيإلى 

   ويسرهم نجاحي،،،إلى من يفرحوا لفرحي

  إخوتي
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  شكر وتقدير

ِالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى أشرف خلـق االله محمـد بـن    ٍ ِِ ِِ ُ ُ َ ُِّ

ِعبد االله، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته  ِ
َ         ،،،َالراشدينِ

، ِ والوفــاءِ غــامر بالتقــديرٍ وبــشعورطروحــة الأِ مــن كتابــةُبعــد أن انتهيــت

  ."َ  يشكر االله لاَ يشكر الناسمن لا" :وسلم صلى االله عليه ِ لقولهُأمتثل

�ـه؛ بـل  إنني أقف أمام كوكبة من علماء التاريخ؛ ولا أقول أني سطرت ما قرأ

ن ينابيع علمكم وأ�وار بحوركم، ما تعلمته، ويزيدني شرفا أن تستقي مهجتي م

ــأ الثريـــا اعتـــزازا أن أقـــف أمـــام علـــماء قلـــما شرف المقـــام . وحـــبر دمـــائكم َّأ�نـــي لأطـ

ـــامكم،  ـــرهم نــــصيبا بمقــ ـــا، وأوفـ ـــم مقامـ ـــرهم حظــــا، وأشرفهـ لآخــــرين فكنــــت أكثـ

وبحـــضور هــــذا الجمــــع الغفــــير الــــذي يحـــوي في حــــضنه علــــماء أجــــلاء، شرف بهــــم 

  . التاريخ 

ًاعية، و قلـب واع، اسـمع فأستبـصر وعيـا مـن نظـم ثغـوركم،   لهذا فاني أذن و

ِقرونــا بجزيــلَ مِ الخــالص العميــقِ بــشكريُفأ�قــدمورحــم االله علــماء بينــوا  عيــوبي  ً 

 أو ٍ سـواء بـرأيَ هـذا البحـثَى جوانبَ�رَ وأَن تفضلَ إلى كل مِ والامتنانِالعرفان

 ِقدمــةُ، وفي مٍ يــسيرٍجــزء العلمــي ولــو بِ في هــذا العمــلَ أو ســاهمٍ أو نــصيحةٍتوجيــه

 ُ أسـتاذرضوان احمد الليـث/  الأستاذ الدكتورُسيادةن ن الجليلاا الأستاذِهؤلاء

ــةِ والحـــضارةِالتـــاريخ ــة  الآدابِ الإســـلامية بكليـ  ِ القلـــبُ، صـــاحبصـــنعاء ِــــ جامعـ

 عـلى ِ والكـرمِ والتعامـلِلـقُ في الخِ والفكـرِ العلـمِ لرجال المشرفُُوالنموذج ِالكبير

فَّه على من الإُ سيادتِ بهَضلما تف ً والتعليم، فقد منحنـي كثـيرا مـن ِ والتوجيهِشرا

فهِ فترةَه خلالوقت ِ عـلى بعلَ، وأفـاضِ على هذه الرسالةِ إشرا
 لي َ وأفـسحِه الغزيـرمِـ�
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ُ، فهــو لم يكـــن أســـتاذا مــشرفا فحـــسبَ الـــصعبَ وســـهلَل العــسيرَره فـــذلَصــد ً ، بـــل ً

ُا وعطوفـــا يأخـــذًن ومـــا يـــزال وســـيبقى أ�ـــا حنونـــَكـــا ً  فقـــد ِه إلى الـــصوابِ تلميـــذِ بيـــدً

َه عا�ـا متواضـعا، واسـعُعرفتـ ً  ِلمـه، وأ�عـدني عـن مـواطنِ بـصيرتي بعَ، أ�ـارِ الـصدرً

 ِ، ولكنه لم يبخل عـلي بتقـديمِ والاستفسارِ الأسئلةِ من كثرةُ أخجلُ، فكنتِالزلل

رضـــوان ، فهــــو َ العـــسيرَ وســـهلَ الـــصعبَ بيـــدي، فبـــسطَ، فأخـــذِ والمعونـــةِالمـــشورة

ه ، جزٍ ودارسٍ لكل باحثِالخير ءَ عني خيرُااللهُا    .ِ الجزا

 الإســـلامي، ِ التـــاريخِمـــدرس أحمـــد الملـــصي/ِ الـــدكتور إلىٌ موصـــولُوالـــشكر

ــتراكهِِولــــُ بقبُفــــتَوالـــذي شر فَ الاشــ ــدِ في الإشرا ــعِ عـــلى هــــذا الجهــ وإني ، ِ المتواضــ

 هــذا ُ حتــى تــم إنجــازٍجيهــاتووت َ مــا قدمــه لي مــن نــصائحله عــلى كــلَ أفــضاُأشــكر

  .ِالعمل

ِكــما أ�قــدم بجزيــل الــشكر والتقــدير إلى الأســتاذين الجليلــين  ِ ِ ِ ِ ِســعادة الأســتاذ ُ ِ

ِأســـتاذ التـــاريخ الإســـلامي بكليـــة الآداب جامعـــة عبـــد الـــرحمن العـــاني / ِالـــدكتور ِِ

ِوسعادة الأستاذ الدكتورصنعاء،  ِ ِ أستاذ التاريخ الإسعبد الرحمن المختار/ ِ لامي ِ

ــول  ِبكليـــة الآداب بجامعـــة عمـــران عـــلى تفـــضلهما بقبـ ِ ــم عـــلى هـــذه التكليـــف ِ ِالحكـ ُ

ِالرسالة، ولا يسعني سوى أن أشيد بفضلهما في سبيل تقدم الدراسـات التاريخيـة  ِ ِِ ِ ِ َ

ءة  ِفي مجـــال التـــاريخ الإســـلامي وحـــضارته، و�ـــا اقتطعـــوه مـــن وقـــت ثمـــين في قـــرا ٍ ٍِ ِ ِ

ــةهــــذه  ــن أالأطروحــ ـــا عــ ـــصقلها ً، لــــيس بحثـ ِخطائهــــا ومثالبهــــا فحــــسب، ولكــــن لـ ِ ِ

ِوتزينهــا بــدرر أفكــارهم وآرائهــم الــسديدة، وأســأل االله أن يــوفقني في متابعــة كــل  ِ ِ َِ َُ
ِ ِ ُ ِ

ِمــا يقــدمون لي مــن آراء وملاحظـــات علميــة قيمــة ســوفَ يكـــون لهــا أكــبر الأ�ـــر في  ُ ُ ٍ ٍ ٍ

ء ا�ادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث    .إثرا
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ـــ ـــالصَدم لي أن أ�قــــبُويطيـ ــكرِ بخـ ــعِي وعظــــيمِي وتقــــديرِ شــ  ِ امتنــــاني إلى جميــ

 ِ مـن الرعايـةِ بـهِ �ـا أحـاطوني صنعاء جامعةِ الآدابِ  بكليةِ التاريخِ بقسمِأساتذتي

  .لاهتمام وا

ٌوالـــشكر موصـــول إلى ِالمعيـــدين والبـــاحثين ِ والـــزملاءِخـــوةُ الأُ  التـــاريخ ِ بقـــسمِ

ُأو مـشورة تخـدمن عـون ِعلى ما قدموه لي مـ
 هـذه الدراسـة وعـلى رأسـهم الـدكتورة ٍ

ــــترب،  ـــد الــ ـــدكتورةواســـــناء محمــ ـــدالي، لــ ــى الـــ ــ ــــوب، والأســــــتاذة منـ ـــور يعقـ ـــاء أ�ــ  لميـــ

، والأسـتاذة أسـماء ، والأسـتاذة أسـماء أ�ـو طالـبوالأستاذة قمرية عبـد االله ضروة

  . ، الأستاذة أ�ة فياض، وكريماتي عصماء ونعيمالطبيب

ـــديري ـــكري وتقـــ ــــالص شـــ ـــدم بخــ ـــما أ�قـــ ِ كـــ ِ ِ ـــتاذُ ــع /  للأســـ ــ ـــدسي وجميــ ــده القـــ ــ ِعبــ

ـــنعا ــ ـــة صـ ــ ـــة الآداب جامعـ ــ ـــة كليـ ــ ــــاملين بمكتبـ ِالعــ ِ ِ ـــي في ءَ ــ ـــاونهم معـ ــ ــــسن تعـ ـــلى حــ ــ ِ عـ ُ

ِالحصول على العديد من المصادر والمراجع الهامة المتعلقة بالدراسة ِِ ِ ِ.  

ضـع ونقطـة بـسيطة في محـيط  ًوأخيرا فإن هذه الرسالة مـاهي إلا عمـل متوا

ره إلا  َفهذا ما وفقني االله تعالى إليه ولا أدعي الكمال فإن االله العلم لا يعلم أغوا ُ

با فمـن االله ومـن محـض فـضله عـلي ،  َّالكمال الله وحده فإن كان عملي هـذا صـوا ِ َ
ِ

َ ً َ َِ

ُوفضل أساتذتي المشرفين على إخراجه، وإن كانت الأخرى فمنِّى ومن الشيطان  ْ َِ ِ ِ

ِل ويجعلــه خالــصا لوجهــه وأســأل االله أن يتقبــل منــي هــذا العمــ.أعـوذ بــاالله منــه ِ ً َ َ

ِالكريم إنه سميع قريب مجيب الدعاء
ُ ٌ ٌ.  

  

  واالله ولي الهداية والتوفيق
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  دمةــقــالم

شرف الأ�بيــــاء والمرســــلين أالحمــــد الله رب العــــالمين والــــصلاة والــــسلام عــــلى 

  .محمد بن عبد االله وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الراشدين

  ؛؛وبعد

 الــذي ، وغنــى أقاليمــه الأمــر،يمتــاز باتــساع مــساحتهفــإن المغــرب الإســلامي 

 حتـى اليـوم، وسـكان المغـرب هـم منـذ أمـد بعيـدجعل المغرب محـط اهـتمام الـدول 

ــر، وهــــم أهــــل الــــبلاد الأصــــليين ــأقوام وفــــدت علــــيهم مــــن وقــــد  ،البربــ امتزجــــوا بــ

  ومـــن الجنـــوب الأفارقـــة والـــسودان، والمـــسلمين ،الـــشمال مثـــل الـــروم البيـــزنطيين

 ســياسي، وقــد كــان للبربــر دور  الجزيــرة العربيــة وبــلاد الــشامالقــادمين مــنالعـرب 

ــــلامي ــرب الإســ ــ ـــاريخ المغــ ــــضارته،في تـــ ـــــان وحــ ــــواء كـ ـــضهم  ســ ــ ـــ بعـ ــ ــــتح ًدامؤيـ  للفــ

بــلاد المغــرب، هــذا في  التــاريخ الإســلامي لــه عــبر مراحــل اً معارضــمالإســلامي أ

   . عن دورهم في المجالين الاقتصادي والاجتماعيًفضلا

 الإســلام بــين البربــر بعــد الفـتح، فلــم يمــض قــرن مــن الزمــان حتــى نتــشروقـد 

ــة مــــن الـــسكان ولم يقتــــصر دور القبائــــل البربريــــة عــــلى ، كـــان الإســــلام ديــــن الغالبيــ

 حيــث ؛متــد دورهــم إلى فــتح الأ�ــدلساالمــساهمة في نــشر الإســلام في المغــرب بــل 

 العــرب ن مــلاف مــن البربــر إلى جانــب الفــاتحينآدخــل طــارق بــن زيــاد مــع ســبعة 

  .الجزيرة العربية وبلاد الشامالقادمين من 

 دور البربــر في الأ�ــدلس بانتهــاء الفتوحــات، وإنــما شــكل بربــر المغــرب ِينتــهلم 

ــر تاريخهــــا ــدلس عــــلى مــ ـــة إمــــداد مــــستمرة للأ�ــ ــدجبهـ ـــث جنــ ــدلس َ؛ حيـ ء الأ�ــ  أمــــرا

فــر مثــل الحكــم الربــضي، والمنــصور ابــن أبي عــامر، وابنــه المظ الكثــير مــنهم وقادتهـا
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ئــف بــالمرابطين مــن المغــرب في حــربهم ؛عبــد الملــك  ضــد كــما اســتعان ملــوك الطوا

  . النصارى

ــل و ــين القبائـــل البربريــــة في المغـــرب والقبائــ عـــلى الــــرغم مـــن التــــشابه الكبـــير بــ

 ، وعاداتهــا وتقاليــدها،لقبائــل البربــر طابعهــا الخــاصالــيمن؛ فقــد كــان العربيــة في 

ـــا بعــــد الإســــلا ــر عليهـ ــع روح الإســــلامالتــــي حــــافظ البربــ ــل ؛م لعــــدم تنافيهــــا مــ  مثــ

ة، والشجاعة،الغيرة   .  واحترام المرأ

ــة  ــ ــ ــ ـــــوع الدراسـ ــ ــــار موضـــ ــ ــ ـــــم اختيـ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــ ـــــسياسية ( وقـ ــ ـــــاة الـــ ــ ــ ـــر في الحي ــ ــ ــ دور البرب

والاقتــصادية والاجتماعيــة في المغــرب الإســلامي منــذ الفــتح حتــى قيــام دولــة بنــي 

  "). م٩٧٣ -٣٦٢�/٦٤٣ -٢٢"زيري الصنهاجية

  :وضوعأسباب اختيار الم

 على -ٍ دراسة الموضوع بشكل خاصا أ�ه لم يسبق تناولأهمه ؛لأسباب

ً وجدت إن دور البربر لم يلق اهتماما كبيرا من قبل الباحثين فقد   إذ-علميحد  ً

فكل  ركزوا دراساتهم على سكان المغرب ومن ضمنهم عنصر البربر وتوزيعهم

ًما كتب عنهم يعد شيئا يسيرا لا يتناسب مع دوره ً م المهم الذي لعبه البربر ُ

كذلك قلة ، المغرب الإسلامي سواء كان في المجال السياسي أو الحضاري

الاقتصادي  الجانب خاصة في ية في موضوع تاريخ البربرلمالدراسات الع

، كذلك  ا�ادة العلمية في المصادر التاريخية إلى توفرةبالإضاف ي،الاجتماعو

  .ريخ البربر في المغربدراسة تا في رغبتي وميولي الخاصة
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  :أهمية الدراسة

 إلى إبراز دور البربر في الحياة السياسية والاقتصادية :ترجع أهمية الدراسة

 ،وإلقاء الضوء على كثير من جوانب حياة البربر. والاجتماعية في بلاد المغرب

 مهمة فإنها ؛ٍوعلى الرغم من أهمية الدراسة من الناحية التاريخية بشكل عام

ً لم ينل حظا وافرا من الدراسات الذيثر في الجانب الاجتماعي والاقتصادي؛ أك ً

 كما أن الدراسة سترفد المكتبة العربية بدراسة ؛والأ�حاث مثل التاريخ السياسي

  .جديدة في هذا الموضوع

  :أهداف الدراسة

ـــ ـــن تهــ ـــير مـــ ــــر والكثــ ــــن البربـ ــــات عـ ـــن المعلومـ ـــير مــ ـــع الكثــ ـــة إلى جمــ دف الدراســ

م السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى إبراز أوجـه الـشبه بـين تفاصيل حياته

 إلى غـير ذلــك مــن المعلومــات التـي تفيــد القــارئ لأخــذ ،القبائـل البربريــة والعربيــة

  . قراءة التاريخهي الغاية من  و،العظة والعبرة

  :منهج الدراسة

ــةو ــ ــ ـــنهج في الدراســ ــ ــ ـــاريخي المـ ــ ــ ــــنهج التـ ــ ــــو المــ ــ ـــفيهــ ــ ــ ــع  الوصـ ــ ــ ــلى جمــ ــ ــ ـــائم عــ ــ ــ  القـ

ـــصوص ا ــ ء النــ ـــتقرا ــ ــــلال اســ ـــن خــ ــ ــــاشرة مــ ــير مبـــ ــ ــــاشرة أو غــ ــة مبـــ ــ ـــات بطريقـــ ــ لمعلومـ

ــــيح  ـــع الترجــ ـــذلك تحليلهـــــا مــ ــة، وكــ ــ ــل،التاريخيـ ــ ـــداث والتعليـ ـــب الأحـــ ـــذا ترتيــ  وكــ

  .والتراجم حسب التسلسل الزمني
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  :الدراسات السابقة

 فقد كان معظمهـا مقـالات صـغيرة اكتفـت بملامـسة ؛أما الدراسات السابقة

البربـر ذكـر  أو دراسـات تـضمنت ،العام دون التعمق فيهالموضوع ضمن الإطار 

  :ضمن مواضيع تاريخية أخرى مثل

 ــة في العلاقـــات الــــسياسية " موســـى أحمــــد بنـــي خالــــد درو القبائـــل البربريــ

ـــدلس ــ ــ ــ ــ ــة في الأ�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة والأموي ــ ــ ــ ــ ــ ، )١(ط) م١٠٣١-٩١٠/ �٤٢٢-٢٩٧"(الفاطمي

.م، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، الأردن٢٠٠٤

 تمهيد وأربعة فصولمقدمة الأطروحة إلى وقد قسمت هذه  :خطة البحث

  :وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع

ــد تــــم فيـــه تنـــاول  :التمهيـــدأمـــا   قبيـــل الفــــتح للمغـــربالوضـــع الــــسياسي "فقـ

ــديني لــــبلاد "الإســـلامي  وفيـــه عــــرض مختـــصر للوضــــع الـــسياسي الاقتــــصادي والـ

  .المغرب قبيل الفتح

 البربـــر، ومنـــاطق انتـــشارهم في بـــلاد أصـــل"  وهـــو عـــن:الفـــصل الأولوأمـــا 

ــــا "المغـــــرب فيتهـ ـــرب وجغرا ـــبلاد المغــ ــــف بــ ــه التعريـ ــ ــــم فيـ ـــد تـ ــر، . وقــ ــ ـــسب البربـ ونــ

  .  وتقسيم قبائله إلى برانس وبتر

ـــد ":  الــــسياسيةيــــاةدور البربــــر في الح "تحــــت عنــــوان  :أمــــا الفــــصل الثــــاني وقـ

ــه دور البربــــر  ؛لــــولاةكــــذلك دورهــــم الــــسياسي في عــــصر ا؛ و في الفــــتحتناولــــت فيــ

ليس هذا فحسب؛ بل دورهـم الـسياسي في عـصر الـدويلات المـستقلة المتمثلـة في 

ً، والدولـة الرسـتمية، ودولـة الأدارسـة، وأخـيرا المدراريـةالدولـة ودولـة الأغالبـة، 

  .دورهم السياسي في عهد الدولة الفاطمية
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يــه وف":  الاقتـصادية يـاة البربـر في الحدور" فقـد جـاء بعنـوان: الفـصل الثالـث

تم التركيـز عـلى الجانـب الزراعـي وأهـم المحاصـيل الزراعيـة للبربـر، وذلـك بـذكر 

ــده،  ــلى حـ ــةومحاصـــيل كـــل منطقـــة عــ نيــ ــروة الحيوا  ثـــم دورهـــم في مجــــال ،كـــذلك الثـ

 ثم دور البربر في مجال ،الصناعة وأهم الصناعات والحرف التي اشتهر بها البربر

ء داخليـة أم خارجيـة، كـذلك أهـم ا لطـرق التجاريـة التـي اسـتخدمها ًالتجارة سوا

  . البربر لتنقلاتهم، والأسواق وتنظيمها والرقابة عليها

بــــعأمــــا  ـــاء بعنــــوان :الفــــصل الرا ــةدور البربــــر في  "فقــــد جـ  "الحيــــاة الاجتماعيــ

ــه ــع البربــــر الاجتماعــــي في بــــلاد المغــــرب، وصــــفاتهم الجــــسمانية، وتناولــــت فيــ   وضــ

ــع و ،ادوتقاليـــدهم في الـــزواج، والمناســـبات، والأعيـــ كـــذلك وضـــع المـــرأة في مجتمـ

 وأدواتهــــم، ، مــــأكولاتهموأشــــهر ، وطعــــامهم، وملابــــس البربــــر؛البربــــر ومكانتهــــا

  . ووسائل الترفيه في المجتمع

 فهــي عبــارة عــن خلاصــة لأهــم النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا :أمــا الخاتمــةو

  .من خلال الدراسة

 والـــدوريات التـــي لمـــصادر والمراجـــع والرســـائلثـــم ذيلـــت البحـــث بقائمـــة ل

  . البحث لمحتوياتثم ذكرت فهرس بها في الدراسة، نتاُستع

  :الصعوبات التي واجهتني في العمل

ــرب الإســـــلامي ـــساحة المغــ ـــساع مـ ـــة، ،اتـ ـــل البربريــ ـــشتت القبائـ ــرة وتـ  وكثــ

 لبنـــاء هـــا وجمـــع أكـــبر قــدر مـــن المعلومـــات عن،وكــان لابـــد مـــن رصـــد تلــك القبائـــل

ــة، واســــتنتاج أدوار  تلــــك القبائـــل في الحيــــاة الــــسياسية الاقتــــصادية هيكـــل الدراســ

  .والاجتماعية
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للكثـير مـن القبائـل البربريـة،  وشـجرات نـسب  دقيقةاجمعدم وجود تر 

 الأمـــر الـــذي اســـتوجب التـــدقيق والمطابقـــة بـــين ؛وتـــشابه أســـماء الرجـــال والقبائـــل

  .ات للتأكد من مدى صحة المعلوم؛المصادر

ــيرا أرجــــوا مــــن االله ســــبحانه وت ُعــــالى أن أكــــون قــــد وفقــــت في عمــــلي هــــذا ًوأخـ

 وهـذا مـا وفقنـي ، والكـمال الله وحـده،وأرجو أن أكون قد أوفيـت الموضـوع حقـه

  . إليهاالله
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  لتمهيدا
 ا ري اوا  

   ا ا اب 

أو :ا ا  ا ا:  

سلـــسل تاريخهـــا الطويـــل مـــن تعرضـــت بـــلاد المغـــرب إلى غـــزو خـــارجي خـــلال ت

 - الفينيقيـــين والرومـــان والونـــدال والبيـــزنطيين؛ الـــذين حـــاولوا: شـــعوب كثـــيرة مثـــل

وخاصـــة المنـــاطق الـــساحلية وبعـــض  عـــلى التـــوالي بـــسط ســـيطرتهم عـــلى تلـــك الـــبلاد؛

ٌّالمنــاطق في الـــداخل، واســتطاع كـــل مـــن الفينيقيــين والرومـــان أن يتــأقلموا إلى حـــد مـــا 

 الساحلية، وأما بقية المناطق الداخلية من الـبلاد؛ فقـد ظلـت تحـت مع سكان المناطق

ـــتح )١(ســــيطرة البربــــر ـــضاعها مــــن قبــــل البيــــزنطيين قبيــــل الفـ ، وفي نهايــــة الأمــــر تــــم إخـ

ًالإسـلامي، وكــان الإمبراطــور البيزنطــي يعــين حـاكما عامــا عــلى بــلاد المغــرب، ويقــيم  ً

ـــة ـــة قرطاجنـ ـــه ســــلطات واســــعة في إدارة ا)٢(في مدينـ ـــه  ولـ ـــان يعــــين إلى جانبـ ـــبلاد، وكـ لـ

                                                
الفـــتح والاســـتقرار العـــربي الإســـلامي في شـــمال إفريقيـــا والأ�ـــدلس، : طـــه، عبـــد الواحـــد ذنـــون) (١

  ).ط. د( م ٢٠٠٤، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، ٤٠ص

م هـذه المدينـة  بالفتح ثم السكون، وطـاء مهملـة، وجـيم ونـون مـشددة، وقيـل إن اسـ:قرطاجنة(٢) 

قرطاء، وأضيف عليها جنة لطبيعتهـا وحـسنها، وكانـت تعتـبر مـن أوائـل البيـوت المعظمـة عنـد 

الرومـان، وهـي مدينـة عظيمـة شـامخة البنـاء أسـوارها مـن الرخـام الأ�ـيض، وبهـا أعمـدة الرخــام 

ئــب قرطاجنــة  ُالمتنــوع الألــوان، وتقــع عــلى ســاحل البحــر حيــث عمــرت مدينــة تــونس مــن خرا

تهـا، وجلـب إليهـا ا�ـاء مــن نـواحي القـيروان، التـي تبعـد عنهــا بمـسيرة ثلاثـة أ�ـام، وقــد وحجار

َّولى الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان حــسان بــن الــنعمان إفريقيــة، فنــزل بهــا وقــال مــا مثــل 

يـــاقوت الحمــوي، شـــهاب . ( قرطاجنــة فإنهــا دار ملـــك، وقاتــل أهلهـــا حتــى طلبــوا منـــه الأمــان

 .م١٩٩٥، )٤(، دار صـــادر، بـــيروت، ط٣٢٣، ص٤جمعجـــم البلـــدان، :  اهللالـــدين أ�ـــو عبـــد
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ـــصيل  ـــه وتحــ ـــسيير أعمالــ ـــون بتــ ـــذين يقومــ ـــوظفين الــ ـــشارين والمــ ـــن المستــ ـــيرا مــ ـــددا كبــ ًعــ ً

ئب    .الضرا

كـز البيـزنطيين؛ لـذلك عملـوا عـلى تقويـة  لقد كانت بلاد المغرب مـن أهـم مرا

ّا لأي ثــورات محتملــة ضــدهم مــن قبــل البربــر، كــذلك ًدفاعــاتهم في إفريقيــة؛ تحــسب

هج القوة والاستبداد في معاملتهم لأهل هذه البلاد، الأمر الذي نـتج انتهجوا من

  .)١(عنه مشاعر العداء والكراهية تجاههم

ــــات  ــ ــ ــة نفقــ ــ ــ ــ ــة لتغطيــ ــ ــ ــ ــــب عاليــ ــ ــ ئــ ــــر ضرا ــ ــ ــ ـــلى البرب ــ ــ ــ ـــون عـ ــ ــ ــ ـــرض البيزنطيـ ــ ــ ــ ــــما فـ ــ ــ   كــ

ـــلى  ــ ــر عــ ــ ـــم البربـــ ــ ــــا أرغــ ــسة؛ ممـــ ــ ـــدفع للكنيـــ ــ ـــرى تــ ــ ــــوال أخــ ـــافة إلى أمـــ ــ ــــهم، إضــ   جيوشـــ

ـــــاكم الب ــ ــ ـــن الحـ ــ ــ ــ ـــستقلة عـ ــ ــ ــ ــــات مـ ــ ــ ــــشكيل مجموعــ ــ ــ ـــة، تــ ــ ــ ــ ــة قرطاجنـ ــ ــ ــ ــي في مدينــ ــ ــ ــ   يزنطــ

ـــرابلس ــ ــ ــ ــ ـــة في طــ ــ ــ ــ ــ ـــرد خاصــ ــ ــ ــ ــ ـــات تمــ ــ ــ ــ ــ ــــامهم بحركــ ــ ــ ــ ــــونس)٢(وقيـــ ــ ــ ــ ــ ــوب تـ ــ ــ ــ ــ ــ   ، )٣(، وجنـ

  

                                                
الــــروض المعطــــار في خــــبر ): م٨٦٦�/١٤٦١ت(أ�ــــو عبــــد االله محمــــد عبــــد المــــنعم : الحمــــيري

 ). مؤسسة ناصر للثقافة،م١٩٨٠،)٢(إحسان عباس، ط/ تحقيق، ٤٦٢صالأقطار، 

ئـر ـ المغـرب الأقــصى مــن الفــتح تــونس " تـاريخ إفريقيــا الــشمالية : شـارل أ�ــدري جوليــان )(١ ـ الجزا

محمــد مــزالي، البــشير بــن ســلامة، الــدار / ، تعريــب٣٧٧، ص١م، ج١٨٣٠الإســلامي إلى ســنة 

ت في تــــاريخ المغـــــرب : شــــكري يوســــف حــــسين أحمــــد). ط. د( م، ١٩٧٨التونــــسية،  محــــاضرا

  ).ط. د( م،٢٠٠٢، جامعة الأزهر، القاهرة، ١٢والأ�دلس، ص

بلس) (٢  بعــد أن حاصرهــا لمــدة شــهرين حتــى استــسلم �٢٣و بــن العــاص ســنة  فتحهــا عمــر:طــرا

معجـم البلـدان، : يـاقوت الحمـوي.(الروم، وتبعد طرابلس عن جبال نفوسة مـسيرة ثلاثـة أ�ـام

  ).٣٨٩الروض المعطار، ص: الحميري. ٢٥، ص٤ج

ة الجنــات  مدينــة بإفريقيـة محدثــة إسـلامية، وبينهــا وبـين البحــر مـسافة أربعــة أميـال، كثــير: تـونس)(٣

والميــاه والــزروع الطيبــة والفاكهـــة، ولهــا ســور يــدور بهـــا أربــع وعــشرون أ�ــف ذراع، وجامعهـــا 

الـروض : الحمـيري.( مليح الصنعة حسن الوضع مطل على البحر بنـاه عبيـد االله بـن الحبحـاب
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ــــال الأوراس ــ ــ ـــن )١(وجبـ ــ ــ ـــير مـــ ــ ــ ــ ع الكث ـــزا ــ ــ ــ ــــم في انت ــ ــ ــــا لهـ ــ ــ ــــصر حليفـ ــ ــ ـــــان النـ ــ ً، وكــ

  .)٢(الحصون

ا لكثـرة ًلذلك انحصرت الإدارة البيزنطيـة في المنـاطق الـساحلية؛ وذلـك نظـر

بات التــي قــام بهــا البربــر، وتحــو ل الــساحل إلى منطقــة عــسكرية يحكمهــا الاضــطرا

و بـــسبب بعـــد المغـــرب ". جـــرجير " )٣(قائـــد حـــربي يلقـــب بـــالبطريق جرجيريـــوس

ــة ــ ــ ــ ــة البيزنطيــ ــ ــ ــ ــــز الإمبراطوريــ ــ ــ ــــن مركــ ــ ــ ـــضلا، عــ ــ ــ ــتراتيجي، ًفـــ ــ ــ ــ ـــــا الإســ ــ ــن موقعهـــ ــ ــ ــ  عــ

ــة  ــ ــ ــــن الإمبراطوريـ ـــتقلاله عـــ ــ ــــن اســ ــرجير أعلـــ ــ ــق جـــ ــ ــ ـــد البطريـ ــ ــــصادي في عهــ والاقتـــ

ً مدينة قرطاجنة التي كانـت مركـزا م، وانسحب من٢٦�/٦٤٦البيزنطية في سنة

ً واتخــذها عاصــمة لــه، ولم يــستقر كثــيرا في )٤(للبيـزنطيين، وتحــصن في بلــدة ســبيطلة
                                                

ـــ القزوينـــي١٤٣المعطـــار، ص آثـــار الـــبلاد ): م٤١٥�/١٠٢٤ت( زكريـــا بـــن محمـــد بـــن حمـــود: ـ

  ).م١٩٩٨، دار صادر، بيروت، ١٧٣اد، صوأخبار العب

ـــل أوراس)(١  هـــو جبـــل قريـــب مـــن باغايـــة بإفريقيـــة بينـــه وبـــين نقـــاوس ثـــلاث مراحـــل، وهـــو : جب

المتصل بالسوس، ويقال إنـه قطعـة مـن جبـل درن بـالمغرب ومتـصل بـه وطولـه نحـو اثنـي عـشر 

رهم مـن النــاس، ًيومـا، ومياهـه كثـيرة وعمارتــه متـصلة وفي سـكانها نخــوة وتـسلط عـلى مــن جـاو

وفي هــذا الجبــل كانــت الملكــة المعروفــة بالكاهنــة المقتولــة في الفــتح الأول عــلى يــدي المــسلمين، 

ذكر أن حسان بن النعمان الغساني عنـدما ولاه عبـد الملـك بـن مـروان إفريقيـة سـنة تـسع وسـتين 

: لحمـيري ا.(في جيش فيه نحو ستة آلألف فارس يقاتلون مع الكاهنة؛ حتى تم القضاء عليهـا

  ).٦٥، صالروض المعطار

  .٦٣الفتح والاستقرار العربي، ص: عبد الواحد ذنون) (٢

. هــو حــاكم إفريقيــا مــن قبــل الإمبراطــور هرقــل، ثــم قــسطنطين الثــاني مــن بعــده: جرجيريــوس) ٣(

، ونقـــل عاصـــمته مـــن )م٦٤٧/ �٢٧( وقـــد انفـــصل جرجيريـــوس عـــن الدولـــة البيزنطيـــة ســـنة

.( ، وهـو العـام الـذي غلبـه فيـه عبـد االله بـن سـعد)م٦٤٨/ �٢٨(نة قرطاجنـة إلى سـبيطلة في سـ

فتـــوح إفريقيــــا ): م٢٥٧�/٨٧١ت( ابـــن عبـــد الحكـــم، أ�ـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله

ئر، ٤٢والأ�دلس، ص   ).ط.د( م، ١٩٤٧، الجزا

مــن  بالـضم، ثــم بــالفتح، ويــاء مثنــاة مــن تحـت، وطــاء مكــسورة ولام، تقــع إلى الغــرب :ســبيطلة) ٤(
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بقيادة عبد االله ، )١( الإسلامي العربي طلائع الجيشبسبب مجيء ؛مدينته الجديدة

 سنة )٣(، والتقى بجرجير، وكان معه عبد االله بن الزبير)٢(بن سعد بن أبي السرح

ًم، وكان تعداد جيش البطريق يقارب مئة وعشرين أ�ف مقاتلا، في ٢٨�/٦٤٨

زم وقتـــل، وفـــتح إقلـــيم هُـــلكـــن جـــرجير ، ًحـــين أن جـــيش المـــسلمين عـــشرين أ�فـــا

ــة ــ ــذهب )٤(برقــ ــ ــــن الــ ـــيرة مــ ــ ـــــائم كثـ ــــسلمون غنـ ـــــنم المــ ـــــبيطلة، وغـ ـــرابلس، وسـ ــ ، وطـ

                                                
): م ٧٣٩�/١٣٣٨ت( صفي الدين عبـد المـؤمن: البغدادي.( ًتونس حاليا، وهي بلد زراعي

) ١(ّعــلي البجــاوي، ط: ، تحقيــق٦٩٢، ص٢مراصــد الإطــلاع عــلى أســماء الأمكنــة والبقــاع، ج

  ).م، دار إحياء الكتب العربية، عيس الحلبي١٩٥٤

خ المــــــسلمين في المغــــــرب تــــــاري: طــــــه عبــــــد المقــــــصود. ٣٠٢، صالــــــروض المعطــــــار:  الحمــــــيري)(١

  ).ط. د( م٢٠٠٨دار الهاني، القاهرة، . ٣٨والأ�دلس، ص

هو عبد االله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حبيب بن : عبد االله بن سعد بن أبي السرح) (٢

جذيمة القرشي العامري أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، فاتح إفريقية، توفي بعـسقلان سـنة 

تـــاريخ دمـــشق الكبـــير، ): م٥٧١�/١١٧٥ت(عـــلي أبي الحـــسن الــشافعي: ابــن عـــساكر.( �٦٦

. م١٩٨٧) ٣(الـتراث العـربي، بـيروت، طعبـد القـادر بـدران، دار إحيـاء : ، تعليـق٤٣٥، ص٧ج

 .٢٩١كتــاب الطبقــات، ص): م٢٤٠�/٨٥٤ت( خيــاط، أ�ــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط العــصفري

 -١١٢، ص١زهـــور في وقـــائع الـــدهور، جبـــدائع ال: ابـــن إيـــاس، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إيـــاس الحنفـــي

أ�ـــو زكريـــا محيـــي الـــدين بـــن : النـــووي. م١٩٧٥) ١(، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة، القـــاهرة، ط١١٣

، المطبعـــــــــة المنيريـــــــــة، ٩١٨، ص١تهـــــــــذيب الأســـــــــماء واللغـــــــــات، ج): م٦٧٦�/١٢٧٧ت( شرف

  ).ط. د( �،١٢٣٨القاهرة، 

 بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، هو عبد االله: عبد االله بن الزبير بن العوام )(٣

ابـن الأ�ـير، عـز الـدين .( �٧٣ويكنى أ�ـا بكـر، وهـو أول مولـود في الإسـلام، قتـل ابـن الـزبير في سـنة 

ــــة الــــــصحابة، م): م١٣٣٢/ �٦٣٠ت( أ�ـــــو الحــــــسن عـــــلي بــــــن أبي الكـــــرم ، ٣أســــــد الغابـــــة في معرفــ

). ت. د)( ط. د( ء وآخــرين، مكتبــة الــشعب، مــصر،محمــد إبــراهيم البنــا: ، تحقيــق٢٤٤ -٢٤٢ص

الأعــلام قــاموس تـــراجم لأشــهر الرجــال والنـــساء مــن العــرب والمـــستعربين : الــزركلي، خــير الـــدين

  .م١٩٧٩، )٣(، دار العلم للملايين، بيروت، ط٢١٨، ص٤، جوالمستشرقين

وبــين . يهــا آبــار بفــتح أولــه والقــاف وهــو اســم موضــع كبــير يــضم الكثــير مــن القــرى، وف:برقــة) (٤
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ــــضة ــ ــ ــ ـــــا )١(والفـــ ــ ــ ــ ـــون فيهــ ــ ــ ــ ــ ـــى البيزنطيــ ــ ــ ــ ــ ـــي تلقــ ــ ــ ــ ــ ـــــبيطلة التــ ــ ــ ــ ــة ســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت بمعركـ ــ ــ ــ ــ   ُ، وعرفــ

ــة ــ ــزنطيين، هزيمــ ــ ـــالفتهم للبيــ ــ ــــن محـ ــر عــ ــ ــ ـــلى البرب ــ ــة تخـ ــ ـــذه المعركــ ــ ـــد هـ ــ ـــديدة، وبعـ ــ    شـ

ــــلام ــ ــ ــــنهم في الإســ ــ ــ ـــير مــ ــ ــ ــ ــدد كبـ ــ ــ ــ ــل عــ ــ ــ ــ ٌودخــ ــــوارة)٢(ٌ ــ ــ ــــا هــ ــ ــ ــــنهم قبيلتــ ــ ــ ــــان مــ ــ ــ   ، )٣(، وكــ

                                                
الإسكندرية وبرقة مسيرة شهر، ويحيط بها البربر من كـل جانـب، وافتتحهـا عمـرو بـن العـاص 

. ٢٢٣فتــوح البلــدان، ص): م٢٧٩�/٨٩٢ت( بــن يحيــىالــبلاذري، أ�ــو الحــسن أحمــد ( ً.صــلحا

عــز الــدين أبي   :ابــن الأ�ــير). ط. د( م، ١٩٨٨لجنــة الــتراث، منــشورات الهــلال، بــيروت، / تحقيــق

ــــــــــيروت،  ):م٦٣٠�/١٢٣٢ت (الحـــــــــــسن الــــــــــــشيباني  ــــــــــاريخ، دار صـــــــــــادر، بــ الكامـــــــــــل في التــ

  ).٣٨٨، ص٢جمعجم البلدان،  :ياقوت الحموي. ٩٢-١٥٠، ص٣، جم١٣٩٩�/١٩٧٩

، ١غــزوات ابــن حبــيش، مــج): م٥٨٤�/١١٨٨(عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله : ابــن حبــيش) (١

 ):م٦٤٧�/١٢٤٩ت(  ابــــــن عــــــذارى.م، دار الفكــــــر، بــــــيروت١٩٩٢، )١(، ط٣٧٠ -٣٦٧ص

. س. ج/ تحقيــــــق، ١٢، ٩، ص١جالبيــــــان المغــــــرب في أخبــــــار الأ�ــــــدلس والمغــــــرب، " كتـــــاب 

 ابـــن الـــدباغ، أ�ـــو زيـــد عبـــد .م١٩٨٣، )٣(كـــولان، ليفـــي بروفنـــسال، دار الثقافـــة، بـــيروت، ط

 ،١معــالم الإيـمان في معرفــة أهـل القــيروان،ج): م٦٩٦�/١٢٩٦ت( الـرحمن محمــد الأ�ـصاري  

هيم / أ�ـــو الفـــضل أ�ـــو القاســـم بــن عيـــسى التنـــوخي، تـــصحيح وتعليـــق/ ، أكملــه١٣٧ص إبـــرا

( أ�ــو الفــلاح عبــد الحــي بــن العــماد: الحنــبلي. م١٩٦٨، )٢(شــبوح، مكتبــة الخــانجي، مــصر، ط

ــــار مـــــن ذهــــــب، ج): م١٠٨٩�/١٦٧٨ت ، دار الفكــــــر، ٣٦، ص١شـــــذرات الــــــذهب في أخبــ

  ).ط. د( م، ١٩٨٨بيروت، 

العـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في أ�ـــام ): م١٤٠٦/ �٨٠٨ت( عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد :  ابـــن خلـــدون)(٢

، دار الكتـــاب ٢١٥، ص٦العــرب والعجـــم والبربــر ومـــن عــاصرهم مـــن ذوي الــسلطان الأكـــبر، ج

ُالمغـرب في تـاريخ الأ�ـدلس : كحيلة، عبادة بن عبـد الـرحمن رضـا. م١٩٦٨) ١(اللبناني، بيروت، ط

  .م٢٠٠٠)٢( ط،)م. د( ،٢١والمغرب، ص

رة)(٣  من قبائل البربر البرانس وهم من ولد هوار بن وأريغ بن برنس، والبعض يقول : قبيلة هوا

إنهــم ولـــد المــسود بـــن الكاســك بـــن حمــير، وقـــالوا بعــض المـــؤرخين ســميت هـــوارة لان المـــسور 

ومــواطنهم نــواحي طــرابلس، وأهــم بطــون ". لقــد تهورنــا:" جــال الــبلاد ووقــع في المغــرب قــال

ارة بنو نبه، وأريـغ، وبنـو كهـلان، وعنـد نـسابة البربـر مـن بطـونهم غريـان، وورغـة، وزكـاوة، هو

( مجهـــول. ٢٨٦ــــ ٢٨٢، ص٦العـــبر، ج: ابـــن خلـــدون. ( ومـــسلاتة، ومجـــريس، ومليلـــة، وبرقـــة
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ــة تــ ــلامية؛ إلا أن )١(ولوا ــير في الفتوحــــات الإســ ٌ، اللتــــان كــــان لهــــما فــــيما بعــــد دور كبــ ٌ

 التي تمركـزت في )٢(فوسةالمسلمين الفاتحين واجهوا قبيلة بربرية قوية هي قبيلة ن

والأرجح في ذلك أن قبائل نفوسـة . )٣(جبل نفوسة، باتجاه الجنوب من طرابلس

  .)٤(معظمها كانت على الديانة المسيحية وتتمسك بالولاء للدولة البيزنطية

                                                
ق، / ، تحقيق٩٨مفاخر البربر، ص): م٧١٢�/١٣١٢كتبه في  عبد القادر بوبايـة، دار أبي رقـرا

مــــؤنس الأحبــــة في أخبــــار ): �١٢٢٢ت( الجــــربي، محمــــد أ�ــــو رأس.  م٢٠٠٥) ١(الربــــاط، ط

  ).م١٩٥٨، تونس، ٣٢جربه، ص

تة) ١( ء الأكـبر بـن زحيـك، وبعـض نـسابة :قبيلة لوا  بطـن مـن بطـون البربـر البـتر، وينتـسبون إلى لـوا

ته من القبط، وكان جزء مـنهم يـسكن بجبـال أوراساالبربر يزعمون أن سدر ته ومزا .( ته ولوا

  ).١٢١٠، ص٣مراصد الاطلاع، ج: البغدادي. ٢٣٥، ص٦العبر، ج: دونابن خل

 بالفتح، ثـم بالـضم والـسكون، وسـين مهملـة، وهـم مـن بطـن واحـد تنـُسب إليـه قبائـل :قبيلة نفوسة) ٢(

بني زمور وبنـي مكـسور، وسـموا بهـذا الاسـم نـسبة إلى  : نفوسة، وكانوا من أوسع قبائل البربر؛ مثل

وبـــين جبـــل .  وطـــول هـــذا الجبـــل مـــسيرة ســـتة أ�ـــام مـــن الـــشرق إلى الغـــربجبـــل نفوســـة في المغـــرب،

نفوســـة وطــــرابلس ثلاثــــة أ�ــــام، وبينــــه وبــــين القــــيروان ســــتة أ�ــــام، ومعظــــم قبائلــــه اعتنقــــت المــــذهب 

الإباضي وبها قبيلة يقال لها بنو رموز، ولهم حصن يسمى تيرفت في غايـة المنعـة لا يقـدر عليـه، وفيـه 

، ٣مراصــــد الاطــــلاع، ج: البغــــدادي.( يــــه نخــــل كثــــير والزيتــــون والفاكهــــةنحــــو ثلاثمائــــة قريــــة، وف

  ).٢٣٠، ص٦العبر، ج: ابن خلدون.(٥٧٨الروض المعطار، ص: الحميري. ١٣٨٢ص

محمـود . ٣٢مؤنس الأحبة في أخبار جربة، ص: الجربي. ٥٧٨الروض المعطار، ص:  الحميري)٣(

). م. د( م، دار الفكـر١٩٨٧،)٣(، ط١٧٠، ص١قادة فـتح المغـرب العـربي، ج: شيت خطاب

، دار المـــــستقبل، القـــــاهرة، ٢٨ -٢٧معـــــالم تـــــاريخ المغــــرب والأ�ـــــدلس، ص: مــــؤنس، حـــــسين

  .م١٩٨٠،)١(ط

  .٣٨ـ ٣٦ص، ١ج، البيان المغرب : ابن عذارى . ١٩٠، ٣٢المغرب ص : البكري) ٤(
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 ًم :ا ا  ريا ما:  

ــة  ــة، ومــــن أهــــم ًكانــــت بــــلاد المغــــرب قبيــــل الفــــتح إقلــــيما تابعــــا للدولــ البيزنطيــ

ـــة؛ نيـ ـــا العمرا ـــذي مراكزهـ ـــر الـ ـــة، الأمـ نيـ ــروة الحيوا ـــة والثــ ــرة مواردهــــا الزراعيـ  لكثــ

ة والطــــامعين في خيراتهــــا ــيرة، بــــالمغرب وكـــان .جعلهـــا محــــط أ�ظــــار الغـــزا ــدن كثــ  مــ

ـــة، ــ ــري وأراضي زراعيــ ــ ــ ــــرق الـ ــ ــر بطـ ــ ــ ـــــتم البربـ ـــد اهــ ــ ــة، وقــ ــ ــ ـــــاه العذبـ ــ ــــصادر للمي ــ  ومـ

 يعملـون في  البربـر وكـان،لية لنقل البضائع وموانئ في المناطق الساحوتطويرها،

 ومناحــل العــسل ويمارســون صــيد الــسمك في الزراعــة، والرعــي وتربيــة ا�اشــية،

ات المختلفة منهـا الاسـتخراجية  الصناعك مارس البربر  كذل.المناطق الساحلية

ــة  ــ ـــناعة الأدوات المعدنيــ ــ ــــا صـ ـــاس، ومنهــ ــ ــد والنحـ ــ ــح والحديــ ــ ـــــتخراج الملــ ـــل اسـ مثـــ

. ك الــصناعات الحرفيــة مثــل الغــزل والنــسيج، وصــناعة الخــزفوالخــشبية، وكــذل

لتـــوفر المـــواد الخـــام والمـــصنعة التـــي أ�عـــشت التجـــارة التجـــارة ب كـــما اشـــتغل البربـــر

  .)١(الداخلية والخارجية

ـــد  ـــتح الإســــلامي، فقــ ـــل الفــ ـــرب قبيـ ـــلاد المغــ ــة في بـ ــسبة للحيــــاة الدينيـــ ـــا بالنـــ أمـ

ــا بــــين ذات الأصــــل الــــسماوي و ــيتنوعــــت الــــديانات مــ ــة وثنــ ــد انتــــشرت الديانــ  فقــ

ــة  المــــسيحية بيــــنهم، وبــــين الجاليــــات الروميــــة في المنــــاطق والمــــدن الــــساحلية التابعــ

ــدين المـــسيحي )٢(للبيـــزنطيين ــل بعـــض مـــن قبائـــل البربـــر الـــبرانس في الـ ؛ وقـــد دخـ

، كما اعتنق )٣(لأنهم خضعوا للحكم البيزنطي مثل قبيلة سبيطلة، وقبائل أوروبة

ّديانــة اليهوديــة التــي دخلـت بــلاد المغــرب عــن طريــق التجــار الـبعض مــن البربــر ال

                                                
  .٩معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: حسين مؤنس) ١(

. د( ، دار النهـضة العربيـة، بـيروت،١٩ تاريخ المغرب والأ�ـدلس، صفي: العبادي، أحمد مختار) (٢

  ).ت. د( ،)ط

  .٢١٣، ص٦العبر،ج: ابن خلدون) ٣(
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، وكان لها أ�باع بين بربـر مندلاوقـة، ومديونـة، وبهلولـة، وبنـو بـازاد مـن )١ (اليهود

برة المغرب الأقصى   .)٢(برا

وكــذلك انتــشرت الديانــة المجوســية في بعــض قبائــل البربــر؛ إذ وجــد بربــر في 

ــل المغـــرب الأقـــصى مجـــوس يعبـــدون النـــار مثـــ ل بنـــي يـــرغش، وبربـــر صـــنهاجة أهـ

ــدون)٣(اللثــــام ــن خلــ ــذكر ابــ  عنــــد زرهــــون وبــــلاد المــــصامدة )٥(أن ولــــيلي : ")٤(، ويــ

نية   ". وبلاد السوس كانوا على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرا

أمـا بقيـة القبائــل الـصحراوية؛ فقــد مارسـوا بعـض العبــادات الوثنيـة، وبعــض 

  . )٦(ار وعبادة الشمسعبادة الن: الظواهر الطبيعية مثل

                                                
محمــد شــمام، تــونس، / ، تحقيــق٣٤، ٢٨المــؤنس في أخبــار إفريقيــة وتــونس، ص: ابــن أبي دينــار) ١(

، القـاهرة، ١٥٨ــ ١٥٥الإسـلام والثقافـة العربيـة في إفريقيـة، ص: حسن أحمـد محمـود. م١٩٧٦

ت في تــــــاريخ الغــــــرب الإســـــــلامي : كــــــمال الــــــسيد أ�ــــــو مـــــــصطفى). ط. د( م، ١٩٦٤ محــــــاضرا

  .م٢٠٠٧، مركز الإسكندرية، مصر، ٣٢الأ�دلس، ص. المغرب" وحضارته 

بــلاد المغــرب وعلاقــتهما بالمــشرق الإســلامي : جــورج مارســيه. ١٠٧، ص٦ابــن خلــدون، العــبر، ج) (٢

محمــد عبــد الــصمد هيكــل، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، / ، ترجمــة١٩في العــصور الوســطى، ص

  ). ط. د( م، ١٩٩١

الأزهـــــار ): م١٣٤٥�/١٩٢٧ت(  الكتـــــاني، أ�ـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن جعفـــــر بـــــن إدريـــــس الحـــــسني(٣)

. م١٨٩٦، طبعــة فــاس،٣٨العــاطرة الأ�فــاس بــذكر محاســن قطــب المغــرب وتــاج مدينــة فــاس، ص

  .٢١٥، ص٦العبر،ج: ابن خلدون

  .١٨٦، ص٦ج: العبر) (٤

 مدينة بنهاية جبل زرهون، وهـي مـن مـدن المغـرب وتقـع مـا بـين نهـر سـبو ومدينـة ورغـة، ولهـا : وليلي)(٥

 ):م٧٢٦�/١٣٢٥ت( عـــلي بـــن محمـــد بـــن عمـــر: بـــن أبي الـــزرعا.( حـــصن عظـــيم كثـــيرة الغـــروس

، صـــور ٢١-١٩الأ�ـــيس المطـــرب وروض القرطـــاس في أخبـــار المغـــرب وتـــاريخ مدينـــة فـــاس، ص

  ).م١٩٧٢ة، الرباط، للطباع

الحيــاة : محمـد الخطيــب. ١٩٦مفــاخر البربــر، ص: مجهـول. ١٨٥، ص٦العــبر، ج: ابـن خلــدون) ٦(
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 كـــان لهـــم )٢(ّ أن بعـــض قبائـــل البربــر في وادي ودان)١(وكــذلك يـــذكر البكــري

ًصنم من حجر مبني على ربوة مرتفعة، وكانوا يتبركون به، يقربون لـه قربانـا مـن  ٌ

ــا بــــين مــــدينتي أغــــمات ــدون )٤(والــــسوس) ٣(أمــــوالهم، وكــــان مــــن البربــــر مــ  مــــن يعبــ

  .ًكبشا

 ملكـــة جبـــال أوراس مـــع جميـــع قومهـــا مـــن جـــراوة )٥(في حـــين كانـــت الكاهنـــة

  .)٦( من الخشب يحُمل معها أ�نما رحلتًيعبدون صنما كبيرا

                                                
ـــــشأة الـــــــدويلات، ص ـــــسياسية في المغـــــــرب الإســـــــلامي وآثارهـــــــا في نــ ـــــة الحـــــــسين ٢١الــ ، مطبعــ

 .م١٩٨٩)١(الإسلامية، القاهرة، ط

المغـــرب في ذكـــر بـــلاد إفريقيـــة ): م٤٨٧�/١٠٩٤ت( البكـــري، أ�ـــو عبـــد االله بـــن عبـــد العزيـــز) ١(

  ).ت. د( ،)ط. د( ، مكتبة المثنى، بغداد،١٦١، ١٢والمغرب، ص

آثـــار الـــبلاد وأخبـــار : القزوينـــي.(  يقـــع جنـــوب بـــلاد المغـــرب وفيـــه قلعـــة حـــصينة: وادي ودان)٢(

  ).١٢٨٠العباد، ص

 بـه جـسر يجـوز  مدينة بالمغرب تقع أسفل جبل كثيرة الأشجار والـثمار، ويوجـد بهـا نهـر: أغمات)٣(

أخبـار ): م١٠١٩�/١٦١٠ت( الدمـشقي أحمـد بـن يوسـف: القرماني.( عليه الناس والدواب

أحمـــــد حطـــــيط، فهمـــــي ســـــعد، عـــــالم / ، تحقيـــــق٢١٣، ص٣الـــــدول وآثـــــار الأول في التـــــاريخ، م

  ).م١٩٩٢)١(الكتب، بيروت، ط

ــة الــسوس) ٤( كانــت الــروم  بــضم أولــه وســكون ثانيــه، وســين مهملــة، وهــي بلــد في المغــرب :مدين

 ـ ٢٨٠، ص٣جمعجــم البلــدان، : يــاقوت الحمــوي.( تــسميها قمونيــة، مــن أهــم مــدنها طنجــه

٢٨١.(  

ُ كانت تسمى دهيا بنت ماتية بن تيفان بارو بن جـراو، وكانـت ملكـة لجـراوة في جبـال :الكاهنة) (٥

 ).٢١٨، ص٦العبر، ج: ابن خلدون. ( أوراس ولقبها العرب بالكاهنة

، ١ريــــاض النفــــوس،ج): م٣٥٠�/٩٦١ت( بكــــر عمــــر بــــن محمــــد بــــن يوســــفأ�ــــو : ا�ــــالكي) (٦

  .م١٩٥١حسين مؤنس، القاهرة،/ ، تحقيق٣٤ص
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وهكـــذا يلاحـــظ أن الـــديانات التـــي كانـــت منتـــشرة في بـــلاد المغـــرب متنوعـــة؛ 

ـــوتهم إلى  ــ ــر ودعــ ــ ـــذاب البربـــ ــ ـــعوبة في اجتــ ــ ـــاتحون صــ ــ ــــسلمون الفــ ـــد المـــ ــ ــذلك لم يجــ ــ لـــ

 الـذين علمـوهم  أصـول الـدين والـشريعة الدخول في الإسلام عـن طريـق الـدعاة

الإســلامية ممــا جعــل البربــر مترابطــين، وأصــبحوا فــيما بعــد مــن المجاهــدين الــذين 

  . بلاد الأ�دلسفيالإسلام  شاركوا في نشر

أمـــا بالنـــسبة للحيـــاة الاجتماعيـــة فقـــد تميـــز البربـــر بـــصفات خاصـــة، فكـــان لهـــم 

ــد ــادات والتقاليـــد قبـــل الإســـلام، وقـ  ظلـــت تمـــارس بعـــد الإســـلام الكثـــير مـــن العـ

ـــ ـــدم مخالفتهــ ـــلامية، العــ ـــشريعة الإســ ـــ للــ ـــك الــ ــــن ذلــ ـــرممـ ــيرة، ،شجاعة، والكــ ــ  والغـ

ــل  ــدرتهم عــــلى تحمــ ــد والــــشدة في نــــسائهم، ورجــــالهم، وقــ َوعــــرف عــــن البربــــر الجلــ

ء   . )١(ظروف الحياة الصعبة، وخاصة قبائل الصحرا

لبربـر الــبرانس اسـتقر مجتمـع اوبربـر بـتر، وبربـر بـرانس، : نـوعينوكـان البربـر 

في المدن والأرياف، في حين أن البربر البتر كانوا بدوا اعتمدوا على حياة التنقل؛ 

  .)٢(ًبحثا عن ا�اء والمرعى

  

                                                
، ٩٩٩١-٨٣صورة الأرض، ص): م٣٨٠�/٩٩٠ت( ابن حوقل، أ�و القاسم محمد بن علي ) (١

دراسات في تاريخ المغرب والأ�دلس، : منى حسن أحمد محمود. م، مطبعة ليدا١٩٣٨)٢(ط

  .م، دار الثقافة، القاهرة٢٠٠٣) ١(، ط٦ص

. ٨٣، ص١تاريخ المغرب، ج: عبد الحميد زغلول. ١٨٦، ١٧٧، ص٦ج:العبر: ابن خلدون) (٢

قيام دولة المرابطين، صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور : أحمد محمودحسن 

دولة بني حماد : عويس، عبد الحليم. م١٩٩٦، )٢(، دار الفكر، القاهرة، ط٣٣الوسطى، ص

. م، دار الصحوة للنشر، القاهرة١٩٩١) ٢(، ط١٧فحة رائعة من التاريخ الجزائري، صص

 .٢٠ُالمغرب في تاريخ الأ�دلس والمغرب، ص: عبادة كحيلة
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